
.4شملم!حسحسررحرحىححح!ى

لس--!ثلم.ححح!

!لا!--

الله"ولسعدسعدىعثمانالىمهداة"

مدينةمناميالىبعدعلىلالجيثىمعسمكرفبمالحادثةتقع

."بجاية"
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.العر؟ءفيهناك؟نهن:لجنديآ
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؟..تفهمكلاانهااظن،سيديليليسمح:الثانيالجثدي
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أيسن؟عمكاوانجوكاوزوجكذهباين..قولي"المرأة

خذي"تبيببلا)ا..فكلمي؟شيئاعنهمتعرفينألاقوليى؟دهبوا

تقدحانبعينينال!يهتنطر)).عنكدغماستجيبيئ"يصفعها)ء

.دعريتترانعينيكان.بعيياهكذااليتنظريلا"شررا
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لاانكم.اميعينيأتفقأ!جبسانيا"الجنديعاىمرتميا":الصبي

البشر.وحوشراتف.نلضعافنحنمعناالارجالاتغدون

منطق.واضحامنطقاالاخرانتلكان.(لصغبرثائرييا51:القائد

علىنهايتكتستعجلولكنك،استبقيكاناودكنت.الارهاب

يسقظ.طلقاتثلأثءليهوياللقالمسدسيحرج"يطهرما

."صمتفيفتحضنهالعمياءامهحضئفيالطفل

اعادةفينبغياسيادهماحشرامسيدييانسوالقد:الثالثالجندي

قلوبهم.الىالاحترام

يفيانلىنهدانلك!شهيةانك؟وانت"اخرىامراةيخاطب":القائد

زوجك؟ذهباينالفاتنجمالكبحقاخبريني.كبيران

.جدامعاليا..هناكانه؟زوجيعنأتسألني"متعجبة":المرأة

اجازيك.ولسوفقولي؟المهـانليتصفيانتستطيعينألا؟أين:الظئد

؟اترىياالمجاراةمننوعأي؟تجاريمي"ساخرة":المراـة

انتمنهتعيشسينشهريامرتبالكوأجعلبيتكالىسأعيدك:القائد

المنتظر.وصغيرك

منبل؟بيتيالىالعودةاريدانيلكقالمنولكن.حسمنا:المرأة
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اتنرارةتطفئوالنولكني.تشاؤوىمابناتفعلواانتشنطيعون:المرأة

لاحراقكم.اغماقنامنانطلقتاتي

انكم.جديدا"احمد"لسانكفوقان.سيدتيياعظيم:القائد

.الاطلاقءلىشيئا.نشجونلاثمئةالماحىلقطظامامناتشمخون

تنعكسانوارناوشنطلطموحاواملكلمنحيا.نكمخلتلقد

آذاتناملأتمنطقتموحينطويلاللأتملقد.الابدالىعليكم
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.السرمدي

كناانناحينفي.بالموتعليناتحكمواانغباوكملكمسوللقد:المراة

لننخرسكازناايدينابينالوقودداموماالوقودعننبحثلمحقظ

قذار؟تكم.منارضنانطهرحتى

(لكبتر.البطنهراابعجحينبغيياستشرسينبل((مغتاظا":القائد

000صاغرينفتستممعل!واثودتناسياطتلهبكمحتىنخرسلن:ة2المر

تقينراننا.الحياةالىايقاطرلفناءاسشخدلكنناوستفعوننا

الحضيض.الى..(سفلالىتنزلونوانتم.اعلىالىصعدا

..اسكحوهالصوتهدا"للجنود)ء!اذنهكذ!((صوابهفاؤدا":القلألد

ويبقران((جندياناليهايتقدم)).سماعهأطقفلستاسكتوه

.الترابفوقالجئين.بتدحرج.ارضافتقع.وحشيةفيبطنط

لمتعترفنانمصرءنسيكونهكذا(،الباقياتالىالخطاب،!جه

ازواجكن.بمكمن

.يتحركالحنيئان!انظرسيدي"متعجبا":الاولالجندي

اصبحواليقد.بالحربةيهـخفانقبلاقتله؟تقولماذا؟ماذا:القائد

امهاتهم!أرحامفيحتىبالحريةيطالبوى

ياحرينكس!ننال.0"الحربةبرأسالجنينملتقطا)):الاولالجندي

رصاصنا.لعلعاتعبرستنالها..صغيري

فياعماقكئنثرناهالذيالرعبانيط!ر؟تولوغنلا..تبكينلالم.:القائد

تقبلون...اليناتتضرعونوانتمنقتلكماننحباننا.يثمرلم

..اقدامنا

،نفرحانتهـب!الناانبكالاجدروكان.نخافكمنعدلماننا:احداهن

وخلودنا.حريتناثمنندفعفنحن

؟الكلامهذاعلمكنمن..جدامتشابهمنطقكنان"مشدوها":القائد

يخاطب.الآخرالصبييتناول))؟تعترفنانتردنالاوالآن

زوجك؟يختبىءاينتحدثي.المترهلةالبشعاء(يتهاانت((امه

المديةيخرج".فخذيكفوقصعيركادبحفسوفوالاتحدثن

.((الصغيرعنقفوقويضعها

..هناكانهة-الام

يمرر)ء.تكفيلاهناكان...؟اين..؟اينأ.."محنقا":القائد

."الصغيرعنقفوقالمدية

.اخبركوسوفصغيريدع((مفجوعة":الام

..تكلمي:القائد

..هناكستجدونه:الام

هناكغبرتتعلمنألم.الحصمابيتحرقينانك.هناكتقوليلا:ابقائد

!اماهيااسكتي..اسكتيمغرغرا-"":الص!غير

الحصين.المعقلفي...بلىالام

الحصسينالمعقل..جداحمصمنا..سيدتييانعم"مبتهجا)):القائد

..استمري؟وبعد

.الحياةلابناءومل!معقلااصبحثممهجوراكانمكانانه:الام

؟أهذامعنىما!!الحياةأدناء"متعجبا":القائد

سئمواقدتسمونهمكماالقانونءنالخارجينرجالناانمعناه:الام

الجباةفيحق!ماستعمادةعلىوصمهواظلكمتحتالعيش

...الطليقة

موجودةتكئلمانها.(لاغبياء(يهاالالفاطفذهجاءتكماينمن:القائد

الخناقيشد)ءالاعترافيدينترالاواخيرا.حياتكمقاموسف!

محزنة"غرغرهعنهفتندالصغيرعلى

هذهتسلكانالاعليكوما.اعرفماكلادنيكفينفضتلقد:الام

الم..ينتظرونهناكستجدونهم..اعلىالىالصاعدةالطريق
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الطفليذبح))اذنهذافاليك..حتفيملاقاةالىتدفعيئي

احضانها"بينويلقيه

جيلناان..كبدييا51((وتقبلهصدرهاالىالصمغيرترفع":الام

الحمدلله..الفداءجيل

الفئاءعالبكماملا!الماومفهوماتكثرةكلماتلديركمجدتلقد:القائد

اليه.تطمحونالذي

..الوطنسبيلفيمنهبدلاكانانبالفناءمرحبا:الام

كن..حيثالىأعيدوهن.خذوهن.اطيقاعدلم((للجنود":القائد

بعد.خيمتهالىالقائدينصرف..النسوةالجنوديقتاد))

.."مستهترةقهقهاتترافقهاناريةطلقاتتسمعقليل

بالحريةيطالبنامنولفى..حريةرسلاننا"نفسهمحدثا)):القائد
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